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ام محـمد امـرأة خمـسينيـة تحمل بين
صفحــات وجههـا طـيبـة امهــاتنــا وبين
نبرات صـوتها الحـزين صدى )الـدلول

عدوك ساكن الجول(.
وعندما جلست على الرصيف بالقرب
منها وقلت: ما الذي جعلك تتحملين
قسـاوة العيش بـعيداً عـن أرض الوطن
وان تكــوني عــرضــة للـمعــانــاة وتحـمل
هـذه الحـالــة؟ بعــد تنـهيـدة قــالت: انـا
من مـدينـة الصـدر في بغــداد جئت لـى
عمان برفقة أولادي محمد ونور وهما
عــــــــــاطـلان عـــن الـعـــمـل انــــــــــا اتــكـفـل
بــاعــالـتهـمــا، كـنـت في مــديـنـتـي ابـيع
الخـضــار وبعــد وفــاة زوجي الــذي كــان
يـــســـــاعـــــدنــي في عــملــي ولـــصعـــــوبـــــة
الاوضـــاع المعـيــشـيـــة وفقـــدان الأمـــان
قــررت أن آتـي الــى عـمــان وايــبع هــذه
الأشـيــاء الـتـي تــريـنهــا أعـــواد بخــور،
سـكـــائـــر، علــب الفـــازلـين، وقـــداحـــات،
وهـذه البـضاعـة فيهـا فائـدة من خلال
فـرق العملـة، وسعرهـا عنـد جلبهـا من
العـراق أرخص بكثير، لـذا يكون الربح
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يحـظـى الـذكـر في غـالـبيـة الاســر العــراقيـة
بــــوضع خــــاص جــــدا، فهــــو الــــرجل الــــذي
يعتـمد عليه في المسـتقبل وهو )السـند( كما
يقـــال، وهـــو امـتـــداد للاســـرة ويحــمل اسـم

الاب.
نحــاول هـنــا ان نــدخـل في صلـب مــوضــوع
تعيـشه مخـتلف الـشعــوب العــربيـة الا وهـو
تفضيل )الابن( على البنت واعطاؤه جميع
الـصلاحـيــات للـتـصــرف في الـبـيـت، وفق مــا
يـراه شخـصيـا دون الـرجـوع إلـى الاب أو الأم
في اتخــــاذ القـــرارات.. اقـتـــربـنـــا مـن عـــالـم
الـبـنـــات واسـتــمعـنــــا لآراء مخـتـلفـــة، فـكل
واحــدة منـهن جــاءت من بـيئــة تخـتلـف عن
الأخــرى في الـطـبــاع واســالـيـب الـتــربـيــة في

المحافظة على البنت..

التحريض من الام
*وعـن ذلك تحــدثنــا الانـســة )ن.م( تقــول:
انــا فتــاة في الثــالثــة والعـشــريـن من الـعمــر
أكــملـت دراسـتـي الاعـــداديـــة مـنـــذ خـمــس
سـنـــوات، مــشـكلـتـي الأســـاسـيـــة هــي اهلـي،
ولاسـيـمــا امـي الـتـي تحــرض اخــي الكـبـيــر
على ضـربي وايـذائي، فـما ان يـحدث خلاف
بيـننـا حتـى يتـضخم إلـى حـد غيـر معقـول
اما اخي الكبير فيهرع إلى ضربي، ولا يكف

عن ذلك حتى يخلصني احد منه..
*أمـــا الانــســـة )ديـنـــا محـمـــد(، فــتقـــول:
عنـدمـا اكملـت دراستي الاعـداديـة اردت ان
التحق بـأحـدى الجـامعـات العـراقيــة، لكن
والــدي رفــض ذلك بــشــدة بــتحــريــض مـن
اخي، الــذي اعـتبــره انـســانــا مـتعـلمــا، فهــو
طــالب جـامعـي..! فجلــست حـبيـســة البـيت
اتحـمل اوامــرهـم وانفـــذ كل مــا يــريـــدونه،
لـكنـهم كــالعــادة لا يـعتــرفــون بكل مــا افعل،
فمـا ان يـأتـي دوري في التقـييـم حتــى  تبـدأ
لعـبــة المقــارنــة بـيـنـي وبـين فلانــة.. وفلانــة

اللواتي )يتفوقن علي بكل شيء(.
*الانسـة )س.م( تقول: لقـد اصبحـت اشعر
وكــأنـنـي انــســانــة مـيـتـــة، فلا امل ولاهــدف
اصــبــــو الــيه، بــســبــب اخــي الـكــبــيــــر الــــذي
يتــدخـل في حيــاتي بــشكـل غيــر معقــول ولا
اعلم مــاهي جــريمتـي حتـى يعـاملـني بهـذا
الاسلـــوب الـــذي جـعلـنـي اعـــانـي امـــراضـــا
عـديــدة بعـد ان كـنت سلـيمــة معـافــاة.. فمـا

الذي أستطيع ان افعله؟!
إحــدى الفـتـيــات رفـضـت ذكــر اسـمهــا، وهـي
خــريجــة الــدراســة الاعــداديــة، تمـثل حــالــة
الـكثيــر من بنـات مجتـمعنـا، تقـول: حـاولت
ان الـتـحق بــــأحــــدى الـكلـيــــات إلا أن اهلـي
رفــضـــوا وخـــاصـــة اخـي الـكـبـيـــر، وبعـــدهـــا
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واذا كــــان الـنــــاس يـتـفقـــــون علـــــى حق
المعــــاق بــــالحـيــــاة والحـب والــصــــداقــــة
والــــرعــــايــــة والعــمل والابــــداع، فــــانهـم
يـخـــتـلـفـــــــــون حـــــــــول حـقـه في الـــــــــزواج
والانجـــــاب وبــنـــــاء الاســـــرة اذا كـــــان لا
عـــــاقــتـه انعـكـــــاس سلــبــي علـــــى افـــــراد
عــــائلـتـه.. معــظــم المعــــاقـين يـحلـمــــون
ويـــــشعـــــرون بـــــانـه حق مـــن حقــــــوقهــم
الــطـبــيعـيــــة، فــــالــــى أي حــــد يمـكـن ان
يخـــــــالف المجــتـــمع هـــــــذا الحق؟ ومــــــا
الــسلـبيــات او الايجـــابيـــات التـي تنـتج
عـــن زواج هـــــــــذه الـفـــئـــــــــة او تـلــك مـــن
المعـاقـين؟ وكيف تـشعـر زوجـة المعـاق او
زوج المعـاقــة وهمــا يختــاران الاستـثنـاء

بديلاً عن القاعدة؟!
لا شيء يعوض عن الزوج!

سحــر عبــد الــستــار، فتــاة تخــرجت في
الجـامعـة المـستـنصـريـة بعـد ان اكـملت
تعلـيمهـا، مـصـابــة بعـاهـة تمـنعهــا من
الــسيــر بـصــورة طـبيـعيــة وبــرغـم ذلك
دفعهـــا طمــوحهــا إلــى تجــاوز مــرحلــة
الـدراسة في مـعاهـد المعـاقين إلـى اتمام
تعلـيمهـا كـالأسـويـاء وبلـوغ الجـامعـة..

وتقول:
-مــنــــــذ طفـــــولــتــي كــنــت اعـــــرف انــنــي
مختلفة عـن الاطفال وانهم يـتمتعون
بمــيــــــزات افـــتقــــــد أبـــــســــطهــــــا: لـلعــب
والانــطلاق.. وكـبـــرت وكـبــــر معـي هـــذا
الـشعور لكـن شيئاً في داخلـي كان اقوى
من عاهتـي لذا اكملت دراستي وأطمح
لـلحــصـــــول علـــــى وظــيفـــــة في مجـــــال

التدريس..
وتضيف:

-ربمـــا كـــان دخـــولـي إلـــى احـــد المـــراكـــز
المهـتمـة بـذوي الاحـتيـاجـات الخـاصـة
ومصـادفتي لحـالات اصعـب بكثيـر من
حالتي هـو ما هيأني لاستقبال الحياة
والـتصـالح معهـا لكـننـي مع ذلك اجـد
ان تـكويـن اسرة لمـن هم في مثل حـالتي
أهـم من ايجاد اصدقـاء او فرصة عمل
فقــــط ففـــي داخلـــي قلــب كــكل فــتــــــاة
واقنع نفـسي بـاستمـرار بان الـزواج قد
لا تحصل عـليه حتـى الفـتاة الـسليـمة
لـكن هــذا لا يمنـعنـي من الـتفـكيــر فلا
شـــيء يـعــــــــوض عـــن الــــــــزواج لـلـــمــــــــرأة
وتكـــويـن الاســـرة هـــو مـــا سـيعـــوضـنـي

هل تقبلين الزواج من معاق؟!   آراء مختلفة حول حق المعاق في الزواج والإنجاب وتكوين أسرة.
نـراهم في كـل مكان، بـعضهم فقـد نعمـة البـصر، وبـعضهم فقـد نعمـة السـمع، وآخرون فقـدوا نعمـة الحركـة وبشكل
طبيعي، او شلت حركتهم بشكل كامل، وتظل بعض هذه العاهات الجسدية اقل قوة من فقدان نعمة العقل، او فقدان

التـوازن النفسي.. وقد اعتـدنا ان نطلق على الـذين رمتهم الاقدار بمثل هـذه المآسي صفة "المعـاقين" وان كان البعض
يـــــرفـــضـــــون هـــــذه الـــصــيغـــــة ويــــســتــبـــــدلــــــون بهــــــا صفــــــة )الاشخـــــاص ذوي الاحــتــيـــــاجـــــات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة(.                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص ـالخ ـ

البـاءة فلـيتــزوج( والبــاءة هنــا بمعنـى
الاسـتــطــــاعــــة بـكل انــــواعهــــا المــــالـيــــة
والــــصحــيـــــــة والعـقلــيـــــــة لأن للــــــزواج
مـتــطلـبــــات وحقـــوقـــاً مـتـبـــادلـــة بـين
الـــزوجــين يجــب علــــى كل مــنهـمـــا ان
يـــؤديهـــا تجـــاه الآخـــر امـــا بـــالـنــسـبـــة
للانجـــاب فـيفـضـل اللجـــوء إلـــى اهل
الــطب لـيحـــددوا امكـــانيـــة ذلك.. وفي
حـالـة الاعـاقـة الـذهـنيــة وطبقــاً لمبـدأ
"الاســتــطـــــاعـــــة" في الـــــزواج فـــــالمعـــــاق
الـــذهنـي ليــس اهلاً للــزواج واذا أصــر
علــــى تــــزويجـه فلا يـعقــــد الـعقــــد إلا
بــــولـي او وكـيـل للـــشــــاب لأنه في هــــذه
الحالـة يعتبـر فاقـداً للأهليـة والعقل
وهما شرطـان من شروط عقد الزواج
وكذلك اذا تلـفظ بالطـلاق فلا يعتبر
واقعـاً إلا اذا لجـأ إلـى القـاضي أو إلـى
ولــيـه او وكــيـلـه وصـــــــدقـــــــا بـــــــوقـــــــوع
ــــــــــــــــــــــــــطـــــــلاق.. ال

ويقول:
-وعـن الـنـبـي
ــــــــــــــــــه )ص( ان
نهــــــى الـــــــرجل
الــــــسـلـــيـــم عـــن
نـكــــاح الــــزوجــــة
الـعقــيــم ومــثـله
المـــرأة الـــسلـيـمـــة
ـــــــــــــــــــرجــل مـــــــن ال
الـعـقـــيـــم فـقــــــــال:
"تـــــزوجـــــوا الـــــودود
الولـود فاني افـاخر
ــــــــــــــوم بـــكـــــم الامم ي
القـيــامـــة".. ذلك ان
الاسلام يــــدعــــو إلــــى
تكثـير الـنسل وهـو ما
يـــــــدعـــــــونـــــــا اذن إلـــــــى
تـشجـيع المعــاقين علـى
الــــزواج علــــى ان يـكــــون
مــتكـــافـئـــاً وغـيـــر قـــائـم

على الاكراه..
اخيراً:

بقـي ان نـــذكـــر ان احـــدى
الـــــــدراســـــــات الــنـفـــــســيـــــــة
والتـربويـة في مصـر اوصت
بــــــــزواج المـعــــــــاقـــين وتمـــنـــت
اقـــامـــة قـــريـــة للـمـتـــزوجـين
مـــنـهـــم تحـقـــيـقـــــــــاً لـهـــــــــدف
انــســـانـي وحـتــــى يمكـنـنـــا ان
نتـمنــى مـثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
هـــذا الامـنـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
ـــــــــــــــــأمــل ان نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تجـد نساؤنـا من المعوقـات وغير
المعـــــــوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرص زواج يـنتـصــرن

بها 
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علـميـة كــأن تقـاس شـدة الاعـاقـة واذا
كـــان تـــأثـيـــرهـــا سلـبـيـــاً علـــى عـملـيـــة
الانجــــاب يـعقـم احــــد الــــزوجـين لمــنع
انجــــاب طفـل معـــوق واشـــارت إلـــى ان
الـتــوعـيـــة تلعـب دوراً مهـمــاً في اشـبــاع
حـاجـات المعــاقين وتهـيئـتهم لـيعيـشـوا
حيـاة خالـية مـن التعقيـد والانحراف

احياناً..
من استطاع فليتزوج:

للــــديــن رأيه ايــضـــــاً في زواج المعــــاقـين
فـالـشيـخ محمــد عبـد الله يـؤكـد علـى
ضـــرورة العـمل بمـبــدأ )الاسـتـطــاعــة(

ويقول:
-اذا تــأمـلنــا حـــديث رســول الله )ص(:
)يـا معشر الشبـاب، من استطاع منكم

-هي امـراض كغيرهـا، يمكن ان يـرثها
الفـــرد مـن الـنـــاحـيــــة العلـمـيـــة إلا ان
ذلك لـيــس مـــؤكـــداً فكـم مـن مـــريـض
نفـــسـي انجـب طـفلاً ويــبقــــى الــــزواج
حقـــــاً مــــشـــــروعـــــاً لـكـل شخــص قـــــادر

عليه..
وماذا يقول علم

الاجتماع؟
تـــــــــؤكـــــــــد نجـــــــــاة الـعـلـــي
الاخـــــتــــــــصـــــــــــــاصـــــيــــــــــــــــة
الاجـتـمـــاعـيـــة في احـــد
ـــــــــــــــــــة ذوي دور رعـــــــــــــــــــاي
الاحتياجات الخاصة:
-اذا تم تـأهيـل الافراد
ذوي الاحــتــيــــــاجــــــات
الخــاصــة مـن جمـيع
ــــــــــــواحـــــي فـهـــــم الـــــن
قـادرون علـى الـزواج
وتــكــــــــــويــــن اســــــــــرة
والانفـــــاق علــيهـــــا
فمـن حق المعاقين
ان يــــتـــــــــــزوجـــــــــــوا
ويـسكـنوا مـعاً في
بـــــيـــــت واحـــــــــــــد
ويمـــــــــــــارســـــــــــــــوا
غـــــــــــرائـــــــــــزهـــــم
الــــطــبــيـعــيــــــــــة
ــــــــــــــــــــــشـــــــكـــــل ب
مشـروع، لكن
المجـــتـــمـع لا
يــــفـــــــــــــــضــــل
احياناً هذا
ــــــــــــــــــــزواج ال
خـوفـاً من
تـــــــــزايــــــــــد
عـــــــــــــــــــــدد
المعـــاقين
الـــــذيــن
يمـــكـــــن
ان
يـــــــنـــج
بـــــــــــوا
وتـــــــر

ى
الــعــلـــــــي ان زواج

المعــاقـين يجـب ان يـتـم علــى اســس
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ســمعــت مــن الــبعـــض ان الـــــزواج مــن
رجـل مـعـــــــاق وخـــــــدمــتـه يـخـفـف مــن
الــذنــوب ويــرفع الانـســان درجـــة عنــد
الله لـــــــذا وافـقــت عـلـــــــى الـــــــزواج مــنـه
وانجـبنــا ستــة ابنـاء سلـيمـين واذكيـاء
تزوج اكبرهم وكبـرى الفتيات وانجبوا

لنا احفاداً رائعين.. وتضيف:
-زواجــي مــن رجـل كفــيف خـــــالـف كل
تـوقعات اهلي بانجـاب اطفال معاقين
مثله كـما انـه يرى كل شـيء ببصـيرته
واستـنيـر بــارائه في الكـثيــر من شـؤون
حياتي.. لذا انصح الفتيات الراغبات
في الـزواج مـن شخص معـاق بـالإقـدام
علــــــى تلـك الخـــطــــــوة مــن دون تــــــردد
لإرضــــــــاء ذواتـهـــن بـعــــــــد إرضــــــــاء الله

سبحانه وتعالى.
رأي الطب

يــــــرى الــــــدكــتــــــور عــــــادل الـكــبــيـــــســي
اخــتــصـــــاصــي الامـــــراض الــنفـــســيـــــة
والعصـبية ان قـدرة المتخلف عقـلياً او
المعــــاق تعـتـمــــد علــــى درجــــة اعــــاقــته
ومقـدرته علـى اداء واجبـاته الـزوجيـة
بغــض الـنــظــــر عـن امـكــــان الانجــــاب
فهـنـــاك حـــالات كـثـيـــرة مـن اصحـــاب
التـخلف العقـلي لا يمكـنهم الانجـاب
طبـيعيــاً مثل الـشخـص التـوحـدي او
المـنغـــولــي ولكـن لـــو افـتـــرضـنـــا وجـــود
طـرف اخـر يـقبل الــزواج بمثل هـؤلاء
يـساعدهم علـى حياتهم ومـتطلباتهم
فيـمكـننـــا التــرحـيب بــذلك نـظــريــاً..
لـكـنـي اؤكــــد ضــــرورة مــصــــارحــــة اهل
الفتاة او الرجل الـذين لديهم حالات
خــــــاصــــــة فـلا يجــــــوز اخفــــــاء مــــــرض
الفصام مثلاً عن الطرف الآخر حتى
لـــو تم الــشفـــاء لأن اثـــار هـــذا المـــرض
تـــبـقـــــــى.. وبـــــشـكـل عـــــــام، الامـــــــراض
النفسية تتحسن مع الزواج كالفصام
والاكـتـئــــاب امــــا الامـــــراض العـقلـيــــة

فتكون مزمنة غالباً..
وعن ســؤالـه عمــا اذا كـــانت الامــراض
العقـلية والـنفسيـة يرثـها الابنـاء قال

الدكتور الكبيسي:

لـتخــطب احــدانــا لابـنهــا.. نحـن ست
شقـيقات ورغبـة عمتي اسعـدت والدي
ودغـدغت آمـالنـا بـالعثـور علـى فـرصـة
جـيـــدة.. المــشـكلـــة انهـــا قـــدمـت صـــورة
لابــنهــــا مـتــــذرعــــة بـحجــــة انــــشغـــــاله
الـدائم بـالعمل وكـانـت الصــورة لشـاب
وســيـــم.. وقع اخــتــيــــــار والـــــــدي علــيّ
وســافــرت مع عـمـتـي عــروســـاً لكـن مــا
حـدث لي كـان خدعـة كبـيرة فقـد تبين
ان الصـورة تخص شقـيق العريـس اما
زوجي فهـو شخـص معـاق ذهـنيــاً.. لم
اتمكـن مـن الـــرفـض بـــرغـم صـــدمـتـي
الـشـديـدة فقـد انـفقت عـمتـي الكـثيـر
علــى تجـهيــزي ووالــدي رجل فـقيــر لا
يمـكــنه ســــداد الــــديـن كـمــــا ان عـمـتـي
شــــديــــدة الـــســطــــوة ووجـــــدت نفـــسـي
امــامهــا بلا جــدوى ولا قــوة فتــزوجت
المعـاق لاعتنـي به وترتـاح هي.. وتكمل

بألم:
-لم يمض عام على زواجنا حتى توفي
زوجي لاصابته بمرض خبيث وتركني
حـــــامـلاً فقـــــررت ان اعـــــود إلــــــى أهلــي
رافـــــــضــــــــــــة كـل مـحــــــــــــاولات عــــمــــتــــي
لـلاحـــتـفـــــــــاظ بـــــــــالـــــطـفـل وتمــكـــنـــت
بمسـاعـدة اهل الخيـر من العـودة إلـى
بلدي لانجب طفلاً سلـيماً معافى هو
كل مـا لـدي الآن.. واصـارحـكم القـول
انني خشيت بشدة انجاب طفل معاق
ذهـنيــاً لــذا انـصح كـل فتــاة بــالابـتعــاد

عن الزواج بهذه الطريقة..
الــسـيــدة بـتــول كـيـطـــان لهــا رأي آخــر
فـهي متـزوجـة من ابـن عمهـا الـكفيف
منـــذ اكثـــر من 25 عــامــاً ولــديهــا مـنه
ابنـاء واحفـاد مع انهـا لا تبـدو في سن

الجدة.. وتقول:
-كـنـت في سـن الـثـــامـنـــة عــشـــرة حـين
تــزوجـت مـن والـــد اطفــالـي وكــان قــد
تخـرج في الجامعة وعمـل مدرساً للغة

العربية..
اعجبـني ذكــاؤه وخفــة دمه وكــان حين
يـزورنـا استمـتع كثيـراً بـرفقته لـذا لم
اجــــد ضـيــــراً في الــــزواج مـنـه، بعــــد ان

حقيقة عن احتياجاتي الخاصة!!
اصرار جميل

كــانــا مخـطــوبـين حين تــرك ســاقه في
مــستـشفـى الــرشيــد العـسكــري خلال
سـنــوات الـثـمــانـيـنـيـــات بعــد ان حـــوله
"لغـم بـتــار" إلــى شخـص معــاق.. عــاد
إلــيهــــا يـــسـيــــر علــــى عـكــــاز ويـتــــدلــــى
البنـطلون مـن منتصف احـدى ساقيه
فـــارغـــاً ثـم ركـبــت له ســـاق صـنـــاعـيـــة
فــصـــار مــظهــــره مقـبـــولاً مـن الخـــارج
بــيــنــمــــــا اصــيــب داخـله بــــشــــــرخ وألــم
كبيرين.. في تلك الفترة، اسدى أهلها
ومعـارفهـا نـصحهـم بتــركه فلـن يكـون
قـــــــادراً عـلـــــــى مـجـــــــاراتـهـــــــا في الـعــمـل
والحـيـــاة بــسـبـب عـــوقه وقـــد لا يعـثـــر
على عمل اصلاً ويعيـش عالة عليها..
زادتهــا النـصــائح اصــراراً علــى الــزواج
مــنه وزاده اصـــرارهــــا علـــى الـتــصـــرف
كـــشخــص سلـيـم والعـثــــور علـــى عـمل
يــنـــــاســب كفــــــاءته وهـكـــــذا تمـكــن مــن
ايجـــــاد وظــيفـــــة مــتـــــرجــم في احـــــدى
الـشـركـات لاجــادته اللغـة الانـكليـزيـة
وتحــول اصــرارهــا إلــى اســرة جـمـيلــة

متعاونة.. يقول اياد صاحب:
-اصــرار خـطـيـبـتـي علــى الــزواج مـنـي
منحـني املاً جـديـداً بـالحيـاة بعـد ان
تـــوهـمـت انـنـي فقــــدت احلام حـيـــاتـي
حـين فقدت سـاقي.. انـا الآن في صراع
مـستمـر مع الظـروف ولن استـسلم او
انـــــــسـحـــب مـــــــــادمـــت امـــتـلــك ادواتـــي
واهـمهــا حـب الحيــاة وينـصح ايــاد كل
شخـصـي معـــاق ان يعـثـــر علـــى زوجـــة
تتـفهم اعــاقتـه وتمنحـه الحب والأمل
ليتغلب على عوقه كما يرى ان العمل
هـــو الــسـبـيل الأهـم لايجـــاد الـــزوجـــة
فـكل امرأة يعجبها الرجل القادر على

اعالتها حتى لو كان معاقاً..
خدعة بصرية

تقول السيدة الشابة )زينب. محمد(:
-تـسكن عمتي في الخليـج منذ سنوات
طـــويلـــة فقــد تــزوجـت احـــد المقـيـمـين
هنـاك.. وبعـد سقـوط الـنظــام، زارتنـا

نساء عراقيات يفترشن أرصفة الغربة
في رحلة البحث عن لقمة العيش 

هل تختار لاختك زوجاً لا يناسبها ؟

بعد تزايد  أعداد المعاقين العراقيين: 

فتاة منحت الأمل لمعاق بإصرارها على الزواج منه..

وقبل ان اغـادرها سـالت عن سعـر علبة
الــبخــور كـي أســاعــدهــا بــطـــريقــة لا
تشعـرهـا بـأني أعـطيهـا عطفـاً، أبت ان
تــأخــذ الـنقـــود كهــديـــة، لكـنـي بقـيـت
مـصرة لتنـزل  عند رغبـتي، وهي تقول
نـحن العـراقـيين كـرمــاء حتــى وان كنـا

في عوز وحاجة.
آخـــر مـن الــتقـيــت بهـــا هـي ام فـــاضل
الـتـي قــالـت لـنــا: انــا اسكـن في غــرفــة
اتقــاسمهـا مع ام  سعــد من المحــافظـة
نفـسهـا، وهي تـدفـع عشـرة دنـانيـر وانـا
مـثـلهــا، وقــبل ان تــنهـي كـلامهــا قــال:
هنــاك من أسـاء الـينــا لكـننــا هنــا من
اجل اعــالــة عــوائل لا تجــد قــوتهــا في
بلـدهـا رغـم الخيـر الــذي يغتــرف منه

غيرنا ونحن نعاني ما نعاني هنا.
وبينما أتحدث اليها وإذ بمن يعطيهن
إشــارة عـن بعــد كي يـحمـلن الأغــراض
وبـسرعـة يتفـرقن بـسبب مجـيء رجال
بلــديــة عـمــان، كــان مـنـظــرهـن يـثـيــر
الـــشـفقــــة والحـــســـــرة معــــاً، وكـــــأنهــن
يـــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرن

بالمخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرات أو الممنوعات.
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العـــامـل فقـــدت أولادي الــثلاثـــة، ولـم
استـطع ان أشــاهــد المكــان الــذي كــانــوا
يعملون به في السوق القريب من داري
قـررت بعـدهـا ان آتي الـى عمـان بـرفقـة
ابـن أخـتـي الـــذي يعــمل هـنــا في احــد
المطــاعم، وانــا اعمل وأعـيل نفـسـي من
هـذه )الفـرشـة( أي البـسـطيـة، تمتـمت
أم شـاكر بـكلمات وهي تحـاول ان تشيح
بـوجههـا عني وتـرتب أغـراضها أمـامها
)دنيــاي عكـس مــاجت ابـد ويــاي حتـى

إعزاز الروح أخذتهم المنية( 
وتــســاقـطـت قـطــرات مـن الــدمع علــى
علب الـسكـائــر ثم تـرفع رأسهــا، لتلـبي

طلب زبون جاء للشراء.
انـسحبت من أمـامها مـودعة ومتـأسفة

لوضعها وحالها.
أم علـي هـي الأخــرى لهــا حكــايــة، هـي
من جـنوب العـراق من النـاصريـة التي
أنجـبـت الــشعــراء والمـثقفـين والــرجــال
الــذين قـاومـوا الـظلم والاسـتبـداد أول
مـا تحدثت به ام علـي ان نجد لها حلًا
وللـنسـوة الاخـريـات وتخـصيـص رواتب

تـكفل لـهن كـرامـة الـعيـش في
وطـنهن وتـرفع عـنهن مهـانـة

الغربة.
أردفـــت ام عـلـــي قـــــــــائـلـــــــــة:
الايجــار هـنــا مـــرتفع وانــا
أسكن غرفـة ايجارها )25(
ديـنــاراً أردنـيــاً، هـي عـبــارة
ـــالكــاد عـن )كـن دجــاج( ب
تــكـفــيــنــي، واجــمـع مـــــــا
احــصـل علــيه مـن مـــال
أبـــــــعـــــــــــــــــــــــثـــــــه لأولادي
الخـمــســـة الأيـتـــام في
النــاصــريــة يـعتــاشــون
ــــنــــتــــي مــــنـه، يــــــــــــا أب
الـبـطــالــة في العــراق
كبيرة ولو كان هناك
عــــــمــل لأولادنــــــــــــــــــا
ورواتب لكبار السن
مـــــا الــــــذي يجـعل
الإنـــــــــــــســـــــــــــــــان ان
يـتحـمـل المعــانــاة
ويـــــذل مــن اجل
كـــــســب لـقــمـــــــة
عــيــــشـه خــــــارج

وطنه.
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جيــداً، ويكـون الحـصــول عل الـسكـائـر
مـن العــراقـيـين القــادمـين الــى عـمــان
واصـحـــــــاب ســيـــــــارات الــنـقـل الـــــــذيــن

يعملون على خط بغداد عمان.
تقـول ام محمـد هـذه تجـربتهـا الاولـى
في عمــان وهـي هنــا منــذ ثلاثــة أشهــر،
بعــدهـــا تعــود الـــى بغـــداد وتعــود مـن
جــــديـــــد لجلــب بــضــــاعــــة وتجــــديــــد

الاقامة.
سـألـتنـي ام محمــد وهل ستجـدون لنـا

حلاً كي لانغادر العراق؟
قلت لها مثل ماذا ؟

راتـب تقــاعــدي يـكفـل العـيــش لـي مع
اولادي ونحــتفــظ بـكـــــرامــتــنـــــا الــتــي
اهدرها الجلوس هنا بعيداً عن الوطن
وعلى بعد خطوات قريبة كانت تجلس
ام شاكر من منطقة حي العامل، امرأة
تجـاوزت الستين بقليل. كـان الزمن قد
رســم الخـــطــــــوط الأكــثــــــر عــمـقــــــاً في
تفــاصـيل جـبـيـنهــا، ام شــاكــر قـصـتهــا
مختلفــة عن أم محمـد قـالت: في إحـد
الانـفـجــــــارات الــتــي حـــصـلــت في حــي
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نـسـاء عــراقيـات يـفتــرشن الأرض
ببـسطيات لبيع اشيـاء بسيطة، قيل
عنهـن الكثـير حـتى راح الـبعض يـشوه الـصورة
الحقـيقيـة لمجيـئهن الـى عمـان وتحـمل اعبـاء

الغربة والبعد عن الاهل والوطن.
في الساحة الهاشميـة وسط عمان كانت )المدى(
بين هؤلاء النسـوة تنقل حكايات شظف العيش
ومعـانـاتهـن وننقل صـوراً لـنسـاء عـراقيـات لم

تسعهن ارض العراق.
فكـــانـت الغـــربـــة مـلاذاً .. ولكـن..

كـــامـنـــة لا تــظهـــر الا في مـــواقـف محـــددة
وتــصــبح عـــاديـــة وقـــد تـــؤدي إلـــى تـــدمـيـــر
العلاقات الاجتماعـية داخل الاسرة، كما ان
الـــولـــد عـنـــدمـــا يــتقـمــص دور الاب ويـلغـي
وجــوده مع عــدم وجــود خبــرة كــافيــة لــديه،
فــــــــان ذلــك يــــــــؤدي إلــــــــى اتـخــــــــاذ قــــــــرارات
وممارسـات خاطئـة لأن ذلك يجعله يفرض
سـيـطــرته بــشـكل غـيــر عقلانـي، ايـضــا فــان
تمـييــزه كــذكــر يـجعله في حــالــة وعـي زائف،
اولا لانه ليـس في المكـانـة الـصحيحــة للعب
هـــذا الـــدور، بـــاعـتـبـــاره لـيــس الـــوالـــد ولا
المسـؤول، وهنـا يـنشـأ الاضطـراب في مـسيـرة
الأســرة بــانحـيــازهـم إلــى هــذا الــذكــر ممــا
يجعله يتصور انه في مكان ارفع وينظر إلى
الجـميع وخـاصـة الانـاث داخل الاسـرة علـى
انهن من الـدرجة الـثانيـة وبالـتالي يـتعامل

معهن على انهن ملكية له..
*لقــاؤنــا الاخـيــر كــان مع الــسـيــدة نــاديــة
الـبيـاتـي )استـاذة عـلم الـنفـس والاجـتمـاع(

تقول:
ـ ان الــدور المـتـنــاهـي للاخ الاكـبــر في الاســرة
العــراقيـة يــرتبـط بــشكل اســاسي بـتفـضـيل
الذكر عـلى الانثى، والـتمييز مـا بين الرجل
والمــرأة. المجـتـمع الــشــرقـي بــشـكل عــام، هــو
ــــالــتــــالــي يــبــث رواســب مجــتــمع ذكــــوري وب
ثقـافيـة لدى الافـراد ويصبح الـذكر الحـاكم
للـعلاقــات الأجـتـمــاعـيـــة داخل الــوحــدات
المخـتـلفـــة مــثل المـــدرســـة والأســـرة وامـــاكـن
العمل، ومن هنا نجـد ان الثقافة تـشير إلى
ان الرجـل هو المـسؤول مـسؤولـية كـاملـة عن
المـــرأة، وان الـــرجـل داخل أيـــة اســـرة يـكـــون
صــاحب القـرار الـسيــاسي، ومـن هنــا يتخـذ
الـذكــر مكـانـة اجـتمــاعيــة اكثـر مـن الانثـى

ويهيأ على هذا الاساس..
ونظرا لما تحـويه هذه المعاملة الخاصة للاخ
الـذكر مـن مخاطـر اسريـة، فان الامـر يجب
الانـتـبــاه إلـيه مـن جــانـب الاســرة نـظــرا لمــا
يـتــرتـب علـيه مـن آثــار سلـبـيــة في المجـتـمع،
ومن ثم فيجب على الـوالدين عدم التمييز
بـين الابنـاء والا تـعطـى الـصلاحيـات لأحـد
ــــوم غــيــــرهــمــــا في الــتــــوجــيه والارشــــاد والل
والعقاب حتـى لا تفقد الاسرة مركزيتها في
الـتــوجـيه بـين القـطـبـين وخــاصــة عـنــدمــا
يــكـــــــــون الـقــــطـــب الاول رجـلا ولا يمـــتـلــك
مـؤهلات حقيقيـة، والثـاني انـثى، وتـبقى في
ــيــــــــر مــن داخـلـهــــــــا الــكــثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الــــــرواســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الــنـفــــســيــــــة،
نـتــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــة تمـيـيـــز الاخ الـــذكـــر

عليها..
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حـاولت ان ابحث عن عمل لكـي اعتمد على
نـفــــــســي.. ولأصــبـح في غــنــــــــى عــن طـلــب
المــســـاعـــدة مــن اهلـي، وكـــذلـك لان العــمل
سـيـبعــدنـي عـن دوامــة الفــراغ والاحــتكــاك
المــسـتـمـــر مـعهــم، وبعـــد ان وجــــدت العــمل
وتهـيــأت لخــوض غـمــاره، رفـض اخــي ذلك،
وقــال: )ليـس لــدينــا بنــات تعـمل(، وهــانــذا
الـيـــوم جلـيــســة الـبـيـت انـتــظــر رحـمــة الله

للخلاص منهم.

اثبات الذات بالعنف
*الانسـة )م.ر( تطـرح مشكـلة معـاناتهـا من
اخيـها الكبـير فتقـول: انا فتـاة في الخامـسة
والعشـرين من العـمر، تقـدم شاب لخـطبتي
وكـــــــان مــن مــنـــطـقــتــنـــــــا حـــــســن الاخـلاق
والــســمعـــة وحـــالــته المـــاديـــة جـيـــدة، الا ان
تـدخل اخي الـكبيـر ورفـضه بشـدة حـال دون
ذلك، واليـوم يـأمــرني بـأن اتــزوج ابن خــالي
وانـا لا اريــده لان بيـني وبـينه فـوارق كـثيـرة،
ولايمكــن ان يكــون زواجـنــا نــاجحــا، انــا في
حـيــرة مـن امـــري، مع الـعلـم ان ابـي مــازال
علـــى قـيـــد الحـيـــاة، لـكــنه لا يــسـتــطــيع ان

يفرض رأيه بالموافقة لعجزه ومرضه..
ثم تحولنا إلى الـذكور لمعرفة آرائهم في هذا

الموضوع..
*المـواطن لؤي محمد يقول: ظاهرة إطلاق
الــصلاحـيــات الـــواسعـــة للــذكــور في الاســر
ترجع إلى عدة اسبـاب، أسهمت في تكريسها
كـثـيـــر مـن المـــوروثـــات الــشعـبـيـــة والعـــادات
والــتقـــالـيـــد حـتـــى اصــبحــت سلــطــتهـم في
بعــض الاحـيـــان تــضـــاهــي سلــطـــة الاب في
فـرض الأوامـر والنــواهي بل وأيقـاع العقـاب
عـلى مـن يراه مـخطئـا من اخـواته، واحيـانا
تـــزداد هـــذه الـــسلــطـــة وتــصـبـح بلا حـــدود
خاصة في غياب الأب، امـا بالسفر أو للعمل

في الخارج أو المرض أو الوفاة.
*المــواطن ايــاد مـحمــد، قــال: الــولــد دائمــا
يمارس سلطاتـه متذرعا بالنـزعة إلى اثبات
الــذات، وايـضــا دوافعه في الـظــاهــر الخــوف
على شقـيقاته والحـرص عليهـن، اضف إلى
مــا سـبق فــان الامثــال والـثقــافــة الــشعـبيــة
تــدعـم مقــولات مـن هــذا الـنــوع، ومـن هـنــا
يـأخذ الابن الاكـبر أو الاصغر في حـالة عدم
وجـود الأب هـذا الـدور ويـتقمـص شخـصيـة
الأب في غـيـــابه، ويــســاعـــد علـــى ذلك أدوار
الــوالــديـن والمجتـمع، فـهمــا اللــذان يعـملان

على تهيئة الذكور لهذا الدور..
المــواطـن علاء شــاكــر يقــول: الـتـمـيـيــز بـين
الــــذكــــر والانــثــــى مــن الأخــــوة يــــؤدي إلــــى
احـبــاطــات نفــسـيــة، ومــشـكلات ربمــا تكــون
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تحقيق/ مديحة جليل البياتي

امرأة  عراقية على رصيف غريب

عروس منحت الامل لمعاق

لوكنت الابن الاكبر في العائلة  


